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271533 ‐ ما مدى صحة مقوله؛ اله يعط بقدر ما يأخذ؟

السؤال

ما صحة هذه العبارة لأن ف نفس شء منها ( اله يأخذ بقدر ما يعط ويعوض بقدر ما يحرم وييسر بقدر ما يعسر )

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المقصود من هذه العبارة أحد معان ثلاثة:

المعن الأول:

أن يراد بها حقيقة المقابلة؛ وأن اله تعال إذا أخذ من عبد نعمة ، أعطاه مقابلها بمقدارها . 

فتون هذه العبارة ، بهذا الإطلاق : غير صحيحة . 

بل لا بدّ من تفصيل؛ خلاصته : أن سلب النعم والحرمان يون ابتلاء من اله تعال واختبارا.

قال اله تعال: ( لَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين ) البقرة /155.

ومثل هذا يرج له ، من فضل اله ومنه عليه : أن يزيل ما أصابه من الضر ، ويفرج عنه . 

م فه واسع ، ولا تحفضل ال ن كون التعويض بقدر ، وبمثل ما حرمه العبد : ليس هناك دليل عليه ، ولا تحجير علل

قضائه وقدره ؛ فهو – سبحانه الفعال لما يريد ؛ لا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون . 

ومن الحرمان وسلب النعم ما يون عقوبة عل معصية.

قال اله تعال: ( وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ ) الشورى /30.

فصاحب هذه العقوبة إن تاب وصبر، فهو عل خير ، ويرج أن يعود اله عليه بفضله ، ويمن عليه بما فاته ، أو خير منه . 

مَل رغْفيو مْنذَ مخا اما مرخَي متوا يرخَي مِقُلُوب ف هال لَمعنْ يى ارسا نم مدِييا ف نمل قُل ِا النَّبهيااي ) : قال تعال

واله غَفُور رحيم ) الأنفال/70

:الثان المعن

ه تعالوجه التسلية للمصاب، ولا يقصد بها حقيقة المقابلة الواردة فيها ، وإنما يقصد بها بيان عظيم فضل ال أن تقال عل

وكرمه، وأن نعمه لا تنقطع عن العباد، وأنه كما أنعم سابقا فإنه ينعم لاحقا فلا شء يعجزه ، ولا حد لرمه ونعمه سبحانه

.وتعال

.ه تعالالمسلم اعتقاده؛ فصاحب المصيبة لا يجوز له أن يقنط من رحمة ال صحيح ، وهو واجب عل وهذا المعن

قال اله تعال: ( ومن يقْنَطُ من رحمة ربِه ا الضالُّونَ ) الحجر /56.
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وهو ادِهبع نم شَاءي نم بِه يبصي هلفَضل ادر ََرٍ فكَ بِخَيرِدنْ ياو وه ا لَه فاشك ََف ٍربِض هكَ السسمنْ ياو) : قال تعال

الْغَفُور الرحيم ) يونس/107

.ه تعالصاحب المصيبة أن يحسن الظن بال بل الواجب عل

المعن الثالث:

ألا يقصد بهذه العبارة حقيقة المقابلة ، وإنما يراد بها : بيان عظيم كرم اله تعال وأن نعمه سابغة ولا تنقطع عن العباد، وأن ما

.يلحق بالناس من مصائب لا تذكر بجانب ما يسبقها ويلحقها ويقارنها من نعم لا تحص

:ه تعالقال ال

( وآتَاكم من كل ما سالْتُموه وانْ تَعدُّوا نعمت اله  تُحصوها انَّ انْسانَ لَظَلُوم كفَّار ) إبراهيم /34 .

وقال اله تعال: ( وانْ تَعدُّوا نعمةَ اله  تُحصوها انَّ اله لَغَفُور رحيم ) النحل /18.

فيقول الإنسان هذه العبارة عل وجه شر النعم وأنه لا يفرها لمصيبة تخللت هذه النعم، وهذا نوع من أنواع التحدّث بنعمة

اله تعال؛ كما حث اله تعال عل ذلك:

.11/ الضح ( دِّثِكَ فَحبر ةمعا بِنماو )

فهذا المعن إذا كان هو المقصود من هذه العبارة : فهو معن محمود وصاحبه موعود بالفضل.

قال اله تعال: ( واذْ تَاذَّنَ ربم لَئن شَرتُم زِيدَنَّم ) إبراهيم /7.

واله أعلم.


